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اتباع  ينبغيسلوب العلمي في كتابة البحوث والدراسات المراد نشرها، حرصاً من هيئة التحرير على استخدام الأ
 القواعد التالية : 

لكتروني ، والبريد الإن يحتوى على العنوان واسم الباحث ) الباحثين ( ، والدرجة العلمية وجهة العمل ، والدولة ، أ ينبغيالغلاف 
 وسنة النشر . 

 نجليزي ( بعكس لغة البحث لا يتجاوز ورقة واحدة.إ –المتن يشتمل على ملخص للبحث ) عربي 
جراء أتخضع البحوث المقدمة للنشر للتحكيم العلمي ، ولهيئة التحرير  ن تطلب من المؤلف بناء على اقتراح المحكمين 

 بل الموافقة على نشره .التعديلات المطلوبة على البحث ق
 :ضوابط ومواصفات البحوث المقدمة للنشر

 و الدراسة ضمن الموضوعات التي تختص بها المجلة .أن يكون البحث أ .1
خر آو يكون الباحث قد تناوله بعنوان أطروحة علمية أو مستلا من أالمجلات  ىحدإيكون البحث قد سبق نشره في  لاا أ  .2

 بهذا الخصوص . يبتعهد خطخرى ويوثق ذلك أفي وسيلة نشر 
 الأمريكيةفيما يخص البحوث العربية تكتب هوامش البحث وقائمة المراجع  وفق دليل جمعية علم النفس  .3

(APA)American  Psychological  Association   لنسبة للبحوث العربية وتكون الطبعة الخامسة 
بين  1( للنص مع ترك مسافة 11( بحجم )Traditional Arabic( بخط )A4الطباعة على وجه واحد على ورق )

 سم من جهة التجليد ،  3سم و مع ترك هامش  2.2السطور وتكون الهوامش 
للغة الإنجليزية تكتب وفق نظام ) .1 ،  MLA ) Modern Language Associationفيما يخص البحوث 

للغة العربية بين السطور مع  1( مع ترك مسافة Times  New Roman( بخط  )12بحجم خط ) وجود ملخص 
 صفحة ي يكون التوثيق داخل المتن ) اللقب ، السنة ، الصفحة ( . 11في بداية البحث بحيث لا تزيد صفحات البحث 

ن يعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع المنهجية العلمية من حيث أمكان و ن يكون مختصرا قدر الإأعنوان البحث يجب  .2
سلوب بحث صفحة بما في ذلك صفحات الجداول والصور  22ن لا تزيد ورقات البحث عن أعلمي ، و  يالتناول والإحاطة 

 والرسومات وغيرها .
صول البحث  .6 سلوب العرض والمصطلحات وتوثيق المصادر أوقواعده من حيث  العلمييجب على الباحث التقييد 

لكامل عن صحة النقل من المصادآوالمراجع في  ر والمراجع المستخدمة ، وهيئة التحرير غير خر البحث ، وهو المسئول 
 قد تحدث في تلك البحوث .  "دبية وعلمية أسرقات ئ "ي نقل خاطأمسئولة عن 

، ويتطلب من الباحث مراعاة العلميالبحوث المقدمة للمجلة تخضع للتقييم من قبل متخصصين بشكل يضمن التقييم  .1
 خطاء اللغوية والإملائية .سلامة بحثه من الأ

شعار الباحث بقبول بحثه تلت .8 ذا قبل إن يرسل الباحث أو قابلا للتعديل بعد التقييم  على أن كان مقبولا للنشر إزم المجلة 
 -والجامعة والكلية والقسم  –والدرجة العلمية  –مكان يتضمن الاسم الثلاثي (  مختصر قدر الإ  CVبحثه سيرة ذاتية ) 

 والهاتف . –كتروني البريد الال –وجدت  إنهم المؤلفات أو 
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ن عنها أدبيا و صحابها فهم المسئولأو لم تنشر ، وهي تعبر عن رأي أتعاد لأصحابها سواء نشرت  البحوث المقدمة للمجلة لا .9
لضرورة رأي المجلة .  وقانونيا ولا يمثل 

لمؤتمرات والندوات والأنشطة  .11 لمجال العلمي والبحثي وما يتعلق  كاديمية وملخصات الرسائل الأالمجلة تنشر كل ما يتعلق 
 ن لا تزيد عن خمس صفحات مطبوعة  أالعلمية ونقد الكتب على 

ن يقوم بتزويد المجلة بنسخة من البحث في على أو التعديل أضافة و الإأشعار الباحث بقبول بحثه وإرجاعه للتصحيح إ .11
 (.  CDصورته النهائية على قرص مدمج)

نتظار الطبع حسب إصدور خطاب صلاحية النشر وتحال تعتبر البحوث قابلة للنشر من حيث  .12 ولوية الدور ألى الدور 
 بحاث المحالة للنشر .وزخم الأ

 عداد المجلة التي نشر بها بحثه .   إيزود الباحث بنسخة من  .13
 

�هيئة تحرير المجلة
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 افتتاحية العدد 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 وا ولي التوفيق 
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 م(       01ـ 1هـ /6ـ 7تجارة زيت الزيتون في الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرنين )

 د . عبد الباسط محمد عطوة
 جامعة المرقب /كلية الآداب والعلوم قصر خيار- قسم التاريخ

 

  المقدمــــة
هام، إذ يتوسط قارات العالم وحلقـة وصـل بينهـا، وقـد قسـم هـدا  استراتيجييتمتع البحر الأبيض المتوسط بموقع         

هــا درجــات الحــرارة تميــزه بمنــاخ بيئــي معتــد متنــوع الفصــول تثبت البحــر إلى حوضــين غــربي وشــرقي، وإلى جانــب هــده الأمتيــة،
رد مطـر شـتاء ، وهـو مـا سـاعد علـى انتشـار بعـض  والبرودة، والثابت تمتع حوضي هدا البحر ، بمنـاخ حـار جـاف صـيفا ،
المزروعات أمتها شجرة الزيتون الذي تعتبر سواحله موطنها الأصلي، ما يدل على الارتباط الوثيق الذي مرده إلى الخصائص 

 همت في انتشار زراعتها في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط .المناخية للإقليم ،التي أس

استغلت البشرية هده المقومات لتغيير الطبيعة النباتية لصالحها في الإقليم بغرس الأشجار التي تعيش عليهـا وتسـتفيد        
ا ، كشجرة الزيتون التي يستخرج منهـا الزيـت ، منها ، فهناك العديد من الأشجار تحتاج إلى مياه ورطوبة في الهواء المحيط به

 أحد السلع الحيوية في تجارة الحوض الغربي للبحر المتوسط ،والتي أسهمت في التواصل بين ضفتيه الشمالية والجنوبية .

 : تجارة زيت الزيتـون في الحـوض الغـربي للبحـر المتوسـطلك ، جاء اختيار موضوع البحث ليكون بعنوان ذبناء على     
ه السـلعة في الحـوض الغـربي للبحـر المتوسـط خـلال ذودلـك بتتبـع حقيقـة تـداول هـم (. 11ــ 8هــ / 1ــ 2خلال القـرنين ) 

هـــادين القـــرنين ، وأثرهـــا في تطـــور مراكـــز الإنتـــاج وتوزيعهـــا ، وفيمـــا أســـهمت بـــه في ربـــط الصـــلات التجاريـــة بـــين الشـــمال 
 والجنوب .         

 ث مباحث رئيسية على النحو التالي:وتم تقسيم هذا الموضوع إلى ثلا

علـــى دراســـة العوامـــل الطبيعيـــة للبحـــر المتوســـط ،والتركيـــز علـــي مراكـــز إنتـــاج زيـــت الزيتـــون الـــتي  ركـــز المبحـــث الأول: – 5 
 أصبحت فيما بعد من أهم مراكز التواصل بين ضفتي الحوض الغربي للمتوسط.

الزيتــون في الحــوض الغــربي للبحــر المتوســط ،وتعــد المكاييــل مــن أهــم آليــات وأدوات تجــارة زيــت  المبحــث الثــاني: تنــاول – 2
الأدوات المتبعــة في تجــارة الزيــت خــلال القــرنين الثــاني والرابــع الهجــريين / الثــامن والعاشــر الميلاديــين، وكــذلك وســائل النقــل 

 وأمتيتها  في نقل الزيت من مراكز الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
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لنظم المستخدمة في تجارة زيت الزيتون والمتمثلة في الأسواق كأحد أبرز التعاملات التجارية ا المبحث الثالث: – 3 ختص 
المتبعــة مــن قبــل تجــار الزيــت . ومحاولــة إبــراز أوجــه التشــابه في التعامــل التجــاري بــين الشــمال والجنــوب، ودور الشــركة كــداعم 

 ين الجانبين.حقيقي وأساسي لتلك النظم  لأمتيتها في تحقيق التواصل ب

تي المصادر         نفرادها في توضيح أمتية الحوض الجغرافية الأولى في الأمتية ،لا أما فيما يتعلق بمصادر ومراجع البحث، 
الغــربي للبحــر المتوســط الجغرافيـــة والاقتصــادية ،والــتي أمـــدتنا بمعلومــات قيمــة في العديــد مـــن الجوانــب ، إضــافة إلى المصـــادر 

يــة لاحتوائهــا علــى الــنظم التجاريــة المتبعــة في تجــارة الزيــت، علــى الــرغم مــن قلــة المعلومــات، إلا أن النتــف الــتي الأدبيــة والفقه
لحـوض الغـربي للبحـر  تحصل عليها الباحث ، أسهمت في توضيح بعض التنظيمات التجارية المتبعة في تجـارة زيـت الزيتـون 

 جنبية المعربة التي لها أمتية في موضوع البحث . المتوسط واستعان الباحث ببعض المراجع العربية والأ

 العوامل الطبيعية في الحوض الغربي للبحر المتوسط 
 : المناخ -5

نه حار جاف صيفاً، معتدل ممطر شتاء، وتعتبر درجة الحرارة  في الحوض الغربي متقاربة       يوصف مناخ البحر المتوسط 
. ففــي الضــفة الشــمالية تــتراوح درجــة الحــرارة في فصــل الصــيف (1)بنســبة كبــيرة إلى حــد كبــير بــين ضــفتيه، إذ أنهــا لا خضتلــف 

لضـفة الجنوبيـة للحـوض، ودلـك  21درجات و  8وفصل الشتاء ما بين  درجـة مئويـة ،ولا خضتلـف كثـيراً عـن درجـة الحـرارة 
رة ضـئيلًا لا يكـاد يـذكر. الأمـر بسبب التشابه والتقارب في العوامـل المناخيـة والطبيعيـة الـذي جعـل الفـارق في درجـات الحـرا

، ونتيجة تفاعل هدا المناخ مـع العوامـل الطبيعيـة داخـل الحـوض نـتج (2)الذي أسهم إلى حداً كبير في وحدة منتجاته الزراعية
 عنه بيئة ملائمة لنمو شجرة الزيتون . 

ح الغربيــة الــتي تهــب في ف           صــل الشــتاء فتجلــب لهــا الأمطــار ، حيــث يعتــبر إقلــيم البحــر المتوســط منطقــة التقــاء الــر
ح التجاريـــة الشـــمالية الشـــرقية في فصـــل  تـــؤثر عليهـــا الكتـــل الهوائيـــة الرطبـــة والمنخفضـــات الجويـــة المصـــاحبة لهـــا . وتهـــب الـــر

ثير نطاق ضغط عال  ح جافة  تقع تحت   .                   (3)الصيف، وهي ر

بي للبحـــر المتوســـط في فصـــل الشـــتاء علـــى الخصـــوص،وتتلقي ســـواحل الضـــفة تتســـاقط الأمطـــار في الحـــوض الغـــر           
ح  الشــمالية المشــرفة علــى ذلــك البحــر كميــات مــن الأمطــار،ونظراً لاعــتراض مرتفعــات الابنــين وسلاســل الألــب لهبــوب الــر

صر سقوط الأمطار علـى فصـل .أما في الضفة الجنوبية فيقت(4)الغربية     نجد أن السفوح الغربية لتلك المرتفعات غزيرة المطر
نخفــاض درجــات الحــرارة لامتــداد البحــر المتوســط في المنطقــة المعتدلــة الدافئــة بــين ضــفتيه الشــمالية والجنوبيــة ،  الشــتاء متــأثرا 

                                                                                                 
  77م ، ص 7110، 7حسن ، محمد إبراهيم ، جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط ، جامعة الإسكندرية ، ج -1
 01، ص 7111و صوه ، محمود أحمد ، دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط  في العصر الوسيط ، منشورات فآليتا ، مالطا ، أب -2
 . 42م ، ص0911، 00جودة ،حسين جودة ،جغرافية أوروبا الإقليمية ،دار المعارف ، ألإسكندرية ، الطبعة    -3
 .74 ، ص حسن ، محمد إبراهيم ، جغرافية الوطن العربي -4
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منطقة للضغط الجوي المنخفض في حين يكون الضغط المرتفع على اليابس في الشمال والجنوب . ويقع البحر المتوسـط في 
اء بـين كتـل هوائيـة مختلفـة مــن حيـث درجـات الحــرارة والرطوبـة مـا يتــيح الفرصـة لنشـوء جبهـة قطبيـة تتحـرك علــى منطقـة التقـ

تجاه  الجنوب لكي تتمركز عليه في فصل الشتـــاء  .    (1)اليابس الأوروبي 

كـات الأعاصـير طـوال العـام، يمتاز مناخ البحر المتوسط بظاهرة تذبذب مياه الأمطار لأنه يتعـرض لمسـاحة كبـيرة لتحر        
.وعلـى سـبيل المثـال في الضـفة الشـمالية تصـل كميـة  (2)حيث تتفاوت كميـات الأمطـار فيـه في المرتفعـات والمنـاطق الداخليـة

مــم أمــا في مدينــة بــرجس 719مــم، وتصــل في مدينـة ريجــو المطلــة علــى مضــيق مسـينا إلى 769الأمطـار في مدينــة جنــوه إلى 
مـم 199مم، وتتراوح كميات الأمطار فوق سهل لمبارد وهي عادة لا تقـل عـن 119ار لاتتجاوزفأن معدلات مياه الأمط

 .(3)مم719مم و619سنو ، وتتفاوت كميات الأمطار في سردينيا ما بين 

 مـم ، وفي 151أما في الضفة الجنوبية فأن معدلات مياه الأمطار على سبيل المثال تبلغ في مدينة طرابلس حـوالي          
.                                                        (4)مــــــــم في مدينــــــــة الجزائــــــــر719مــــــــم في حــــــــين تكــــــــون كميــــــــة المطــــــــر الســــــــنوي حــــــــوالي  151مدينــــــــة تــــــــونس حــــــــوالي 

ي وتشهد الحياة في هذا الإقليم المعتدل الممطر شتاء تنوعاً كبيراً في جفاف المناخ بين فصل الصيف وفصل الشتاء ، مما يؤد
إلى خصــائص تتميــز بهــا الحيــاة النباتيــة الطبيعيــة الــتي تســاعد علــى انتشــار الأشــجار المثمــرة في هــذا الإقلــيم ،أمتهــا أشــجار 

 كافة سواحله الشمالية والجنوبية.الزيتون المنتشرة على  

ن تكون لها القدرة ع          لى العيش في الجفاف وارتفاع امتازت أشجار الزيتون المنتشرة في المناخ المعتدل الممطر شتاء 
لتالي فإن هذا المناخ يساعد على انتشار الزراعة البعلية ، خاصة وأن أشـجار الزيتـون  معدلات التبخر في فصل الصيف، و

 . (5)تنمو في الحوض الغربي للبحر المتوسط  دون الاعتماد على الري المستمر

الأمطار في الزراعة فأقاموا المواجل والسـدود، يقـول أبـو الفـداء أن" اعتمد سكان الحوض الغربي للمتوسط على مياه        
مدينة القيروان شرب أهلهـا مـن مـاء المطـر تتجمـع في الشـتاء في بـرك عظـام تسـمى المواجـل، ولهـم وادي في قبلـي المدينـة فيـه 

ر القديم ويعلل البكـري بنـاء هـدا وبنى سكان الضفة الجنوبية ماجل بمدينة القص  .(6)ماء، ويستعمله الناس فيما يحتاجونه" 

                                                                                                 
 .616جودة حسين جودة ، جغرافية أوروبا ألإقليمية  ، ص  1-
 .72حسن محمد إبراهيم، جغرافية الوطن العربي ، ص    -2
 .126جودة ، حسين جودة ، جغرافية أوروبا  الإقليمية ، ص -3
 .  776م، ص0927، 7لمعارف ، الإسكندرية ، طالشامي ، صلاح الدين ، الصقار ، فؤاد محمد ، جغرافية الوطن العربي الكبير ، منشأة ا -4
 .70م ، ص 0916الجوهري ، يسري ،  جغرافية البحر المتوسط ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، -5
 .061إسماعيل بن محمد ، تقويم البلدان ، دار صادر ، بيروت )د.ت( ص  -6
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، ولم يكــن هــدا (1)الماجــل فيقــول " إذا قحطــت القــيروان وفقــد المــاء في مواجلهــا نقلــوا المــاء إليهــا مــن مدينــة القصــر القــديم"
لمهدية مواجل متعددة بلغ عددها ما يقارب ثلاثمائة وستون ماجلاً   .(2)الماجل الوحيد بل كان 

دة الله بـــن إبـــراهيم وفي الضـــفة الشـــمالي         الأغلـــب بـــنى مواجـــل في جزيـــرة ة يضـــيف البكـــري أن خلـــف الخـــادم مـــولى ز
درة في مدينــة المريــة ، وأن أمطــرت سمــاء المريــة فــإن ميــاه الأمطــار تحــدث ســيولًا جارفــة تؤلــف (3)مالطــا . و تكــون الأمطــار 

ن وادي بجايـــة الـــذي يغلـــ ً تصـــب في ميـــاه البحـــر، وأكـــبر هـــذه الـــود ب عليـــه الجفـــاف لأن مياهـــه في جـــوف الأرض، ود
. ومـا كـان عليـه (4) وعرفت المناطق الصالحة للزراعة في المرية بوقوعها على وادي بجانه حيث كانت تزرع فيه أشجار الزيتون

ة خاصـة ن التربـة لا تقـل أمتيـإة والجنوبيـة مـن تنـاغم وتشـابه ، فـوضع المياه في ضفتي الحوض الغـربي للبحـر المتوسـط الشـمالي
كمله .        إو   ن انتشار بعض أنواعها في مدن الإقليم ، أسهم في زراعة أشجار الزيتون في الإقليم 

 : التربـــــة  -2

تعــد التربــة أحــد عناصــر البيئــة الطبيعيــة في الحــوض الغــربي للبحــر المتوســط ،فهــي الطبقــة الســطحية الــتي يغــرس فيهــا         
والمـاء فيهـا ، وهـي طبقـة المفتتـات السـطحية الـتي تـتراوح سمكهـا بـين بضـع سـنتمترات إلى عـدة  النبات جذوره ويمتص الغذاء

) المياه ،     أمتار، فهي إما أن تكون مشتقة من صخور موضعية أو منقولة عن طريق عوامل النحت والنقل  والإرساب  
ح ، الجليد ( من مكان إلى أخر  .(5)الر

ت في ضـفتي الحـو  تنتشر          ض الغـربي للبحـر المتوسـط عـدد مـن أنـواع  التربـة أمتهـا التربـة الحمـراء، وهـي مـن نـوع الـتر
، terrarossaالصلصالية الثقيلة، ومشتقة من الصخور الجيرية مع أكاسيد الحديد . وتسمى التربة الحمراء بتربة الترا روسا

ذات شـــتاء ممطـــر وصـــيف جـــاف، ومـــن أهـــم  وتكونـــت في إقلـــيم البحـــر المتوســـط مـــن صـــخور كلســـيه وفي ظـــروف مناخيـــة
خصائصها أنها تربة تراكمت في شقوق وقيعان الأودية الجافة والمنخفضات، وكذلك عميقة ونسيجها طيني وفقيرة من المواد 

 .(6)العضوية

ل وقيمتهــا محــدودة ، وتشــغل       لمــواد الجيريــة ولكنهــا فقــيرة في مــواد الــد ها عــادة مــزارع والتربــة الحمــراء، هــي تربــة غنيــة 
الزيتـــون في الحـــوض، وتوجـــد التربـــة الحمـــراء عـــادة في أجـــزاء مـــن جنـــوب شـــرق إســـبانيا ،وفي الـــوادي الأدنى لنهـــر الـــرون ،وفي 

 .(7)منحدرات الابنين وكورسكا وسردينيا

                                                                                                 
 .411،ص7 ن فان ليو فان ، وأندري فيري ، الدار العربية للكتاب ،تونس ،جالبكري ، أبو عبيده ، المسالك والممالك ، تحقيق وتقديم أدر -1
 . 417المصدر نفسه ، ص -2
 . 614المصدر نفسه ، ص- 3
 .04، ص 0949السالم ، السيد عبد العزيز ، تاريخ مدينة المرية الإسلامية ، دار النهضة العربية، بيروت  لبنان ،   ـ4
   710 -711ة الزراعة ، تحليل في التنظيم المكاني ، مكتبة الأ نجلو مصرية ، القاهرة ) د.ت (  ص ،ص الديب ، محمد محمود ، جغرافي -5
 .719م ، ص 7111أبوسمور ، حسن ، الجغرافية الحيوية والتربة ، دار المسرة للنشر ، عمان الأردن ،  -6
 .632م ، ص 0999امعية ، القاهرة جودة ، حسين جودة ، الجغرافية المناخية والحيوية ، دار المعرفة الج -7
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يه الشـــمالية ويحتـــوي الحـــوض الغـــربي للبحـــر المتوســـط علـــى التربـــة الرســـوبية الفيضـــية في معظـــم الأوديـــة النهريـــة  بضـــفت      
لنمو الحضاري منذ أقدم عصور التاريخ، وما تنبته من حضارات زراعية ، الأمر الذي أجهد التربة  والجنوبية ، التي تستثمر 

أمـــا تربـــة الجـــزر الشـــاطئية، فهـــي تنتشـــر أمـــام شـــواطئ الحـــوض الغـــربي للبحـــر المتوســـط    .(1)علـــى طـــول هـــذا المـــد الحضـــاري
كل الأمواج بها وتربتها من أصل قاري، وترتفـع بهـا نسـبة  الشمالية والجنوبية ، وكانت في الأصل أشباه جزر قطعت بفعل 

 .(2)التفتتات القوقعية البحرية ، مما يجعلها صالحة لنمو مختلف أشجار البحر المتوسط، والتي أمتها أشجار الزيتون
لتربـــة الســـمراء ، وهـــي تم      تـــد علـــى طـــول الســـهل الســـاحلي للضـــفة الجنوبيـــة يوجـــد في إقلـــيم البحـــر المتوســـط مـــا يعـــرف 

 .(3)وسهول الضفة الشمالية ، وأهم ما يميز هده التربة ارتفاع نسبة العناصر العضوية المتحللة، وهي أجود أنواع التربة 

يما الشـمال أسهم انتشار الأودية الجارية في الحوض الغربي للبحر المتوسط وتدفق مياه السيول في الأودية الجافة لاسـ       
لتربـة المنقولـة،  الأفريقي في نقل التربة والتفتتات الصخرية مـن مكـان ترسـبها إلى مكـان آخـر، ممـا أدى إلى خلـق مـا يعـرف 
أمــا انخفــاض درجــات الحــرارة تــدريجياً بــين الســهول الســاحلية والقمــم الجبليــة علــى طــول الســياج الجبلــي الضــخم الــذي يحــيط 

ــاوت كبـير في مـدى نشــاط بكتـير التربـة لتركيـز الآزدت مـن السـهول وتحولـه إلى مـادة فعالـة في لحوض، فأنه يؤدي إلى تفــ
 .(4) التربة

يبــدو أن فـــترة امتــداد الجفـــاف الصــيفي مهمـــة جـــداً في تكــوين التربـــة في إقلــيم البحـــر المتوســط ، لأن امتـــدادها يفـــرز        
ترة جافة أقل من شهر. بينما ترب السينامون تمتد فترة الجفاف فيها إلى خمـس سلسلة من التربة تتراوح بين الترابية والبنية لف

أو ستة أشهر، وأن فترة الجفاف هـذه تـؤدي إلى نشـوء نـوع مـن تكوينـات التربـة المتكلسـة، وهـي مرحلـة انتقاليـة لتربـة البحـر 
ت  عتبار أن أشجار الإقليم الأساسية من نوع الغا الدائمة الخضرة فإن جزء منها ينمو في التربة المتوسط الحمراء والبنية، و

 .(5)غير الكلسية والجزء الآخر ينمو في التربة الكلسية

هـا، كمـا يمـدها        وتعتبر رطوبة التربة من أهم العناصر المناخية التي تؤثر في توزيع الأشجار، فعـن طريـق المـاء تنمـو خلا
جات الحرارة عن طريق عملية التبخر والنتح ، وهـو مـا جعـل رطوبـة التربـة لعناصر الغذائية، ويساعدها على التحكم في در 

لجـو تـوائم  عنصر حيوي ،وأصبحت الأشجار في المناطق التي تـزداد فيهـا عمليـة النـتح والتبخـر بسـبب قلـة الرطوبـة النسـبية 
ن يكون لها أوراق سميكة أو شوكيه أو مغطاة بطبقـة شمعيـة لكـي  يقلـل ذلـك مـن عمليـة النـتح، نفسها مع هذه الظروف، 

. أمتهــا (6)إذ يكــون لهــذه الأشــجار جــذور طويلــة ومتشــعبة تصــل إلى رطوبــة التربــة الســفلية ، وتجمــع أكثــر قــدر ممكــن منهــا

                                                                                                 
 .016، ص 0991حسن ، محمد إبراهيم ، الجغرافية الإقليمية والاقتصادية ، مركز  الإسكندرية للكتاب ،   -1
 . 336حسن، محمد إبراهيم ،جغرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط ،  ص -2
 .   013ية ،صحسن ، محمد إبراهيم ، الجغرافية الإقليمية و الاقتصاد -3
 . 336حسن ، محمد إبراهيم ، جغرافية الوطن العربي والبحر المتوسط ،ص -4
ض ،  -5  .074م ، 0914برجيس ي، م. ، ترب العالم ، ترجمة سامي عبود العامر ، دار المريخ للنشر ، الر
 . 016، ص 0994القاهرة ،  صادق ، دولت أحمد ، علي ألبنا ، أسس الجغرافيا العامة ، مكتبة الا نجلو مصرية ، -6
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لطبقــة الشــمعية الــتي تســاعدها في المحافظــة علــى عــدم  أشــجار الزيتــون الــتي تحتــوي علــى الجــذور الطويلــة ،وأوراقهــا المغطــاة 
 فقدان الرطوبة.

 -الأشجار : -3

وراقهـا القليلـة الصـغيرة وسـطحها الأملـس النـاعم، الـذي يحـول        تسود بعض الأشجار حوض البحر المتوسط ، وتمتاز 
تي أشــجار البلــوط والزيتــون كأحــد أهــم أشــجاره، وبعــض الأشــجار المخروطيــة كــالأرز والســرو،   دون فقــدان المــاء بســرعة، و

شجار الفاكهة من   كمثرى ،وخوخ ،وتفاح ،ولوز، وتين، وكروم ،المنتشرة في معظم أرجاء الحـوض الغـربي للبحـر كما يمتاز 
 .(1)المتوسط 

قليم البحـر المتوسـط في الجهـات الـتي لا تتعـرض للصـقيع، وينـتج الزيتـون الـذي يعصـر زيتـه ويسـود      تنمو شجرة الزيتون 
لضفة الشمالية ،في سهول الأندلس وفي حـوض نهـر الـوادي استعماله بين سكان الحوض الغربي للمتوسط، وتتركز زراعت ه 

الكبير، وتعتمد مرسيليا على زيته، كما يزرع في السفوح الجبلية المطلة على الحوض، وتنمـو أشـجار الزيتـون في جزيـرة مالطـا 
 .(2)التي تسكنها الروم

ن عناية كبيرة أثناء تواجدهم فيها ،ونقلوا إليها كما انتشرت أشجار الزيتون في قصبة قوصرة ،حيث عنى بها المسلمو          
لزراعة بها  .(3)من نصارى صقلية، وهجروا إليها عدداً من فلاحي العرب والأفارقة للعمل 

ـــــــــــــــــــإن أشـــــــــــــــــــجار الزيتـــــــــــــــــــون تنتشـــــــــــــــــــر في لبـــــــــــــــــــدة ،وصـــــــــــــــــــفاقس ،والمهديـــــــــــــــــــة                                                    أمـــــــــــــــــــا في الضـــــــــــــــــــفة الجنوبيـــــــــــــــــــة، ف
ايـــة ، وتتكـــون في الســـواحل الجنوبيـــة للمتوســـط أســـواق الزيـــت ، لحاجـــة الشـــمال الماســـة لـــه لجودتـــه ولـــرخص ثمنـــه وكثـــرة وبج

 .(4)استخدامه

انحصـــر انتشـــار شـــجرة الزيتـــون في إقلـــيم الحـــوض الغـــربي للبحـــر المتوســـط، وأصـــبحت مدنـــه الســـاحلية مركـــزا للإنتـــاج        
ت مـن أشـجار الزيتـون، ويؤكـد البكـري وابـن والتصدير ،خاصة وأن بعض المصادر التار  حتوائها على غا يخية عبرت عنها 

نهـا "في وسـط غابـة زيتـون، وزيتهـا أطيـب مـن كـل زيـت إلا الشـرفي،  حوقل ومؤلف كتاب الاستبصار عـن مدينـة صـفاقس 

                                                                                                 
 . 73محمد إبراهيم ،جغرافية الوطن العربي ، ص  -1
 . 171الحميري الروض المعطار ص  -2
 .91م، ص  0944طرفان ، إبراهيم علي ، المسلمون في أوروبا العصور الوسطي ، مؤسسة سجل العرب ، القاهرة ،  -3
 469)د.ت( ص،  3منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط عقيل  ،محمد فاتح ، جغرافية الموارد والإنتاج ،  -4
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. ومدينــة لبــدة " (1)بــو ردة "ومنهــا يمتــار أهــل افريقيــة ، وتحملــه المراكــب إلي بــلاد الــروم ، وعليــه معــول أهــل صــقلية و أنك
 .(2)أشجار الزيتون بها كثيرة وأن أهلها يستخرجون زيته في وقته "

يذكر التجاني أنه عندما فتح عبد الله بن أبي سرح أفريقية وقتل ملكها وجد أكثر أموالهم الذهب والفضة، فضم منهـا       
ه بنــواة الزيتـون فقــال لـه: مــن هــذا  ملـئ أيــدي جنـده وســألهم "أني لكـم هــذا فجعــل أحـدهم يلــتمس شـيئاً  في الأرض حــتى أ

لزيـت، حيـث ع  .(3)أصبنا هذه الأموال" رفـت مدينـة ولانتشار أشجار الزيتون وكثافتها ، أن اقترنت بعض مناطق الإنتاج 
تـون أول محصـول . كمـا كانـت شـجرة الزي (4)، لأنها تقع في وسط غابة كبيرة من الزيتون دائـم الخضـرةجة ) بباجة الزيتون(

نباتي يستخرج منه الزيـت في حضـارات الشـرق الأوسـط والبحـر المتوسـط القديمـة، والسـبب الـذي دفـع السـكان هـو الـنقص 
قلــيم البحــر المتوســط لقلــة المراعــي، وانحصــرت مســاحات الســكان في الأوديــة الخصــبة الضــيقة وســط  ت  الواضــح في الحيــوا

ً مــن سلاســل الجبــال الكثــيرة في الحــوض، إضــا فة إلى ذلــك أن شــجرة الزيتــون تســتطيع أن تســتمر لســنين طويلــة تصــل قــر
لتــالي فهــي مصــدرا ممتــاز للغــداء ،وعليــه كــان نطــاق البحــر المتوســط خاصــة الحــوض الغــربي منــه وشــجرة الزيتــون  الزمــان، و 

لأول للزيتون ، خاصـة وأنـه يـدخل نطاق جغرافي واحد ومحدد منذ العصور التاريخية، ومازالت منطقة البحر المتوسط المنتج ا
 .(5)في الاستهلاك الغذائي بنسبة كبيرة

ويتفق توزيع أشجار الزيتون مع إقليم البحر المتوسط ، لدرجـة أن الـبعض يـرى أنـه حيثمـا توجـد شـجرة الزيتـون يتمثـل       
ة مرتفعة في فصل الشتاء ومطر مناخ البحر المتوسط والحوض الغربي الذي هو جزء منه، لأن خصائص هذا الإقليم من حرار 

شـتوي يتبعــه جفـاف صــيفي تلائـم شــجرة الزيتـون إلى حــد كبـير،  فأصــبح الارتبـاط وثيقــا بينهمـا ، وتعتــبر المنـاطق الســاحلية 
للإقلــيم منــاطق نباتيــة، لأنهــا تجمــع مــابين الأقــاليم الصــحراوية الجافــة في الجنــوب ، والأقــاليم المعتدلــة الرطبــة طــوال العــام في 

 .(6)مالالش
عتبارهــا مــن الأشــجار المقاومــة للجفــاف بطريقــة أو         مــن الطبيعــي أن يلائــم منــاخ البحــر المتوســط شــجرة الزيتــون ، 

خــرى، ودلــك لاجتمــاع فصــل الجفــاف مــع فصــل الحــرارة فتكــون لنفســها جــذورا طويلــة تضــرب في التربــة لأعمــاق بعيــدة، 
ا في قشــــور تمــــاره علــــى طبقــــة زيتيــــة، فضــــلًا عــــن طــــرق أخــــري للاحتفــــاظ وكــــذلك تغطــــي أوراقهــــا بطبقــــة شمعيــــة، واحتوائهــــ

 .(7)لرطوبة

                                                                                                 
، مؤلف مجهول ، الاستبصار 21م ص0929 7، ابوالقاسم ، صورة الأرض ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ط449، ص  7أبو عبيدة ، المسالك والممالك ج  -1

 041م ،ص  0914في عجائب الأمصار، تحقيق سعد زغلول عبدا لحميد ، دار الآفاق العربية ، بغداد  ،
ن بلوية قصة مالطا ، ترجمة مصطفي جودة ، بيروت لبنان  111المصدر نفسه ،ص  -2  .31م، ص  0949، بر
 . 11م ،ص7111التجاني، أبو محمد عبد الله ،رحلة التجاني ،تقديم حسن حسني عبد الوهاب ، الدار العربية للكتاب ،  -3
 . 761،ص  0نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ، )د ت( ، جالأنصاري ،  شمس الدين أبي عبد الله ،  -4

ض ، محمد ، الجغرافية الاقتصادية وجغرافية الإنتاج الحيوي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط  5-  .716م ، ص 0994،  6ر
 79حسن ، محمد إبراهيم ، جغرافية الوطن العربي ، المرجع السابق ، ص  -6
 . 11وطن العربي ، دراسة لملامحه الجغرافية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، )د.ت( ص سعودي ، محمد ، ال -7



ISSN: 2706-9087

 
 

 
(91) 

 

 

عصـر زيـت الزيتــون طريقتـان ، أولهمـا بواسـطة معصـرة ذات لوالــب حيـث يـتم سـحق حبـات الزيتــون في  لعمليـةالمتبـع و       
ت ، مثل الطواحين التي كان يستعملها الرومان قـديما . ويطلـق  عليهـا اسـم معصـرة ، ويسـمى الزيـت طاحونة تحركها الحيوا

لمعصــري( ، ومــا يبقــى بعــد العصــر يســمى )فيثــور( ، وهــو مــا زال يحتــوي علــى شــي مــن  الــذي يســتخرج بهــده الطريقــة ) 
لماء الحار وتحويلها إلى عجينة ،ثم وضـعها في أوان  الزيت. وهناك طريقة أخرى أبسط وهي تتمثل في غسل حبات الزيتون 

لزيت على السطح، ويمكن جمعه بسهولة ، وكميات الزيت بهده الطريقة أقل ، ولكنها أحسن  جـودة مـن مختلفة ، فيطفوا ا
 .  )1(الأولى 

وبناء علـى ذلـك، ازدهـرت مراكـز إنتـاج الزيـت في منطقـة الحـوض الغـربي للبحـر المتوسـط ، وتطـورت بعـض موانئـه إلى       
بعـة في تجــارة الزيـت ، وتعتـبر المكاييـل مــن أمتهـا ، إذ كـان الزيـت يخضــع مراكـز للتوزيـع، وبـرزت  بعــض الآليـات التجاريـة المت

للكيل قبل عملية البيع وفق ما كان متفـق عليـه مـن قبـل بعـض الفقهـاء ،بشـأن تحديـد آليـة البيـع والشـراء في الحـوض الغـربي 
و مـا أدى إلى ازدهـار حركـة التجـارة في للبحر المتوسط خلال القرنين الثاني والرابع الهجـريين /الثـامن والعاشـر الميلاديـين، وهـ

كمله .  الإقليم 

 آليات وأدوات تجارة زيت الزيتون

 -:المكاييل  - 5

لحــوض الغــربي للبحــر المتوســط ،لأن تجــارة زيــت        تعتــبر المكاييــل مــن أهــم الوســائل المســتخدمة في التعامــل التجــاري  
والجنوبية، فأن تبادل السلع الـتي كـان أمتهـا زيـت الزيتـون افـرز نشـاطا  الزيتون أحد أهم أشكال الوحدة بين ضفتيه الشمالية

ً قو خاضع لبعض النظم التجارية ،على الرغم من أن المصادر التاريخية لم تتحدث بشكل واسع عن تلك التنظيمات  تجار
صـل عليهـا مـن النتـف الـتي تتحـدث المستخدمة في تجارة زيت الزيتون والمكاييل المتبعة في ذلك ، إلا أن بعض المعلومات نح

عنهــا المصــادر مــن أمتهــا البكري،والمقدســي، والقلقشــندى،وحاز الرطــل البغــدادي علــى شــهرة واســعة في أســواق تجــارة زيــت 
الزيتــون في الحــوض الغــربي خــلال القــرنين الثــاني والرابــع الهجــريين،إذ يســهب المقدســي في حديثــة عــن الأرطــال بقولــه: "أمــا 

 .(2)بغدادية في الإقليم كله"الأرطال فكانت 

لرطــل فــإن كــان       ســا ، وأمــا  قــال الإمــام أشــهب : بيــع الزيــت علــى الكيــل إدا عــرف وجــه الزيــت ونحــوه فــلا أرى بــه 
س بــه  وأن كــان يختلــف فــلا خــير فيــه ، لأنــه لا يــدري مــا أشــترى ، لأن  القســط يعــرف كــم فيــه مــن رطــل ولا يختلــف فــلا 

 .(3)زن فيه مجهولالكيل فيه معروف والو 

                                                                                                 
 .770م،ص0911برنشفيك روبار  تاريخ  إفريقية في العهد الحفصي ،ترجمة حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لبنان ، -1

 ـ . 361، ص 0م، ج0991، مطبعة بريل  7ط أبو عبد الله محمد ، أحسن التقاسيم  في معرفة الأقاليم ، 2-
 . 177ابن أنس ، مالك الأصبحي ، المدونة الكبرى ،روایة : سحنون بن سعید ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ) د ت( ، ص 3
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وعــــدا الفقهــــاء الرطــــل البغــــدادي أساســــا لقيــــاس جميــــع المكاييــــل الداخلــــة في الحقــــوق الشــــرعية والمعــــاملات الدارجــــة في     
( 196،21( درمتاً  بمـا يعـادل ) 539( درمتا ، وقيل )528-(، وقيل  )528الأسواق، واختلفوا في تقديره، فقيل أنـه )

 .(1)غراماً 

ع استخدم القفيو     لقفيز القروي نسبة للقيروان ، وهو يساوي خمسة أر ز كوحدة لمكيال الزيت، وأطلق عليه البكري ، 
 .(2)مكاييل قرطبة

تتفق المصادر على استخدام القفيز كأحد أهم المكاييل المستخدمة في تجارة الزيت، إذ يذكر القلقشندى، أن القفيز         
،وهو ما يقارب المد النبوي صلع هو ست عشر ويبة، كل ويبة أثنى عشر  .(3)مدا قرو

لقفيز عند حديثه عن أسعار الزيت بقوله:         ن التعاملات التجارية في تجارة الزيت كانت  )      ويؤكد ابن حوقل، 
 .(4)وكـــــان سعره ربما بلغ من ستين قفيزاً بدينار إلى مائـــــة قفيز بدينار ...( 

اييــل خــلال القــرنين الثــاني والرابــع الهجــريين / الثــامن العاشــر الميلاديــين مــن مدينــة إلى أخــري مــن مــدن واختلفــت المك     
دة والنقصـان، فمـثلًا قفيـز الزيـت في  الإقليم، أو كما أصطلح في كل بلد من بلدانه في المعاملة علـى أرطـال تتفاضـل في الـز

ع مكاييل قرطبةمدن الضفة الجنوبية للمتوسط ، يذكر البكري أن قفيز  ، وهو ما يدل على أن (5)الزيت يساوي خمسة أر
نـه سـتون رطـلَا والربـع ثمانيـة عشـر  القفيز كان من المعاملات التجارية المستخدمة في الضـفة الشـمالية ، و يصـفه المقدسـي 

 .(6)رطلاً 

 تجــارة زيــت الزيتــون إضــافة إلى كمــا اســتخدمت في أســواق الحــوض الغــربي للبحــر المتوســط بعــض أنــواع المكاييــل في         
القفيز، استعمل المطر الذي يسع خمسة أقفزة مـن الزيـت ، وكـذلك القسـط الـذي يقـدر بنصـف صــــاع ، وهـو مـن المكاييـل 

 .(7)المألوفـــة في استخدامه لكيل الزيت

لجملـة، وكـان المنـادون وهـم جماعـة مـن ا  لحمـالون يكيلـون الزيـت عنـدما يـتم ومن المعاملات التجارية المتبعة أن يباع الزيت 
لجملـــة، إذ يوضــع في الجـــرار حيــث تتســـع الواحــدة منهـــا مائـــة وخمســون رطـــلاً  .ويــتم تجميـــع الزيــت في مـــوانئ المـــدن (8)بيعــة 

                                                                                                 
 . 60م، ص 7110ة حمودة ، عبد الحميد حسين، أسواق القيروان في عصر الأغالبة، منشورات معهد البحوث والدراسات الأفريقية ،القاهر  1-
 421أبو عبيدة ، المسا لك والممالك ص  2-
 .019م ، ص  0912، 1ابوالعباس احمد ، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، دار الباز للنشر، مكة المكرمة ، ج  -3
 .21أبو القاسم ، صورة الأرض  ، ص  -4
 .421أبو عبيده ،المسالك والممالك ، ص  -5
 .361تقاسيم ، ص أبوعبدالله ، أحسن ال -6
 . 60حمودة ، عبد الحميد ، أسواق القيروان في عصر الأغالبة  ،ص  -7
 . 771م ، ص  7111 الوزان ، . الحسن ،وصف أفريقيا ، ترجمة عبد الرحمن حميدة ، الهيئة المصرية للكتاب ، -8
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الساحلية التي تشتهر بتصديره ،تمهيدا لنقله من قبل التجار إلى أماكن أخرى ، حيت أصبحت السفن التجارية تتنقـل بـين 
 ض الغربي للبحر المتوسط لنقل الزيت، لجودته ووفرته في مختلف مدن الإقليم . موانئ الحو 

 : وسائل النقل - 2

شهدت منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط خلال القرنين الثاني والرابع الهجريين /الثامن العاشر الميلاديين ، حركة        
لب تي محملة  لخشب والقمح والنسيج إلى موانئ تجارية واسعة النطاق، إذ كانت السفن  ضائع من موانئ الضفة الشمالية 

لزيت لطيبه وجودته ورخص ثمنه. ويذكر  الضفة الجنوبية ، التي كانت سوقا رائجة لتلك المنتجات ، وترد السفن محملة 
الذي تم في ذلك  جواتياين ، أن وحدة البحر المتوسط خلال العصور الوسطى ، أنجزت من خلال حجم الإبحار الهائل،

نه "البحر الذي يتوسط العالم وليس به مد". كما ورد في سجلات الجنيزة ذكر ما لا يزيد عن ستة عشر  الوقت . ويصفه 
نوعا من السفن ، وست وثلاثين نوعا من وسائل النقل التجاري، وأهم السفن الملاحية )القنبر( استخدمها البنادقه في 

نيون والإيطاليون إلى القنبر على أنه الرجل المحارب ، القرن العاشر وأطلقوا عليه ا قمبار ،في الوقت الذي يشير فيه اليو
فأن الجنيزة عرفتها على إنها سفينة لنقل البضائع الثقيلة والركاب، وهناك سفن يطلق عليها أسم )الغراب( ،وهي تسير 

على الهرب في حال تعرضها  حربية وملاحية، ولديها  القدرةبمجاديف أو بدونها، وكانت تستخدم للسفر والنقل ولها فوائد 
ح لهجوم،  .                                                                                      (1)وكذلك فهي أقل تعرضا لأنواء الر

السفن إلا أنها دلت في لغة  ومن السفن الشائعة في البحر المتوسط )الخنزيرة(  ،وهي تسمية غريبة لنوع من
كد وجودها في صقلية، وتونس، وطرابلس سم )الدوامة( ، و  .(2)العصر على مدار العجلة، وعرفت أيضا 

ساعد الموقـع الجغـرافي بعـض مـوانئ الضـفة الجنوبيـة للمتوسـط ،في نقـل البضـائع بـين الشـمال والجنـوب ،والشـرق             
طريـق بينهمـا وكـان الوصـول إلى صـقلية منـه سـهلا حـتى في سـفن صـغيرة، وأصـبحت محطـة والغرب، فهو يقع في منتصـف ال

، إذ كانـت مدينـة المهديـة مرفـأ (3)للبضائع خاصة وأن السفن، لم تكن معتادة على الرحلات الطويلـة مـن الغـرب إلى الشـرق
 .(4)للسفن، من صقلية ،والأندلس، وغيرها

نـــت تتنقـــل بـــين مـــوانئ الحـــوض الغـــربي للبحـــر المتوســـط ، وأن التجـــار عـــادة مـــا يســـتدل ممـــا ســـبق، أن الســـفن التجاريـــة كا  
يســتأجرون الســفن لنقــل بضــائعهم، والتجــول بهــا  بــين ضــفتي المتوســط ، إلا أن عامــل الــريح كــان يجــبر في أغلــب الأحيــان 

                                                                                                 
 . 702م ،ص0911ي ، وكالة المطبوعات الكويت ، جواتياين، دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية ، ترجمة عطية القوص -1

 .  777جواتياين ، دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية ، ص 2-
 .  771المرجع نفسه ، ص -3
 .  417، الحميري ، الروض المعطار ،  ص 413، ص 7البكري المسالك والممالك ، ج -4
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لعكس.ويــذكر البكــري ، أن صــفاقس كانــت "محطــا للســفن يقصــ دها التجــار مــن الســفن علــى الســير شمــالا وجنــو ، أو 
لأموال الجزيلة لابتياع المتاع والزيت"  .        (1)الآفاق 

كانت وسائل النقل المتمثلة في السفن التجارية ، تلعب دورا رئيسيا في التواصل بين شمال الحوض وجنوبه، والذي مرده       
حة الملاحة في إلى سهولة الانتقال بين ضفتيه الشمالية والجنوبية إضافة إلى العوامل الطب يعية والمناخية ، ومدى ملائمتها لإ

نــه  الحــوض الغــربي للمتوســط ،ونشــاط حركــة التنقــل دون التعــرض إلى مخــاطر الإبحــار، خاصــة وأن البحــر المتوســط يعــرف 
كمله ، مما يساعد على سهولة الملاحة والتواصل بين ضفتيه، وهو ما يؤكـد ه ابـن البحر الذي ليس له مد، ويتوسط العالم 

جبير عند ذكره لمدينة اطرابنش في جزيرة صقلية بقوله: "مرساها من أحسن المراسي وأوفقهـا للمراكب،ولـذلك يقصـد الـروم  
كثيرا إليها ،ولاسيما المقلعون إلى بر العدوة، فإن بينها وبين تونس مسيرة يوم وليلة، فالسفر منها وإليها لا يتعطل شتاء ولا 

 ،أن الــريح قــد غــيرت المركــب الــذي يتوجهــون بــه إلى بــلاد الأنــدلس مــن صــقلية إلى جهــة بــر ، ويضــيف ابــن جبــير(2)صــيفا"
 .(3)افريقية

، ومدينــة (4)ويــذكر الحمــوي ،أن مدينــة مســينة تجتمــع بهــا الســفن الكبــار والمســافرون والتجــار مــن بــلاد الــروم والإســلام     
 .(6)، ومدينة المرية كذلك مرسى آمن للسفن الأندلسية(5)فيهاطبرقة اشتهرت بكثرة ورود المراكب والتجار عليها ونزولهم 

وتدل المعلومات التي تذكرها المصادر الجغرافية عن السفن التجارية ووصولها إلى موانئ الحـوض الغـربي للبحـر المتوسـط       
ريـة كمـا سـبق الـذكر، أسـهمت ،على نشاط الحركة التجارية بين الجانبين. وعليه فـإن وسـائل النقـل والـتي غالبـا مـا تكـون تجا

بشــكل كبــير في إيجــاد روابــط التواصــل بــين ضــفتي المتوســط ،وتنوعــت حركــة تبــادل الســلع الــتي كــان مــن أمتهــا زيــت الزيتــون 
خلال القرنين الثاني والرابع الهجريين/ الثامن والعاشر الميلاديين الذي اختصـت بـه بعـض مـوانئ الحـوض الغـربي للمتوسـط ، 

بتجارته وتصديره إلى مناطق أخرى ، استنادا إلى مـا تـذكره المصـادر خـلال تلـك الفـترة، حيـث أصـبحت  حتى أنها اشتهرت
مدينة صفاقس على سبيل المثال مرفأ للسفن يقصدها التجار في كل وقت وميناء لتصدير الزيت،و تدل المعلومات على أن 

ح، وعلـى حسـب تلك السفن ، كانت تتنقل بين موانئ الحوض الغربي للمتوسط ، لأن  معظم تلك الموانئ مأمون مـن الـر
ح يقصد إليها أصحاب السفن من أفريقية والأندلس" ، (7)ذكر البكري أن مدينة "جزائر بني مزغني مرساها مأمون من الر

                                                                                                 
 . 441، ص  7البكري ، المسالك والممالك ، ج -1
 .  311م ، ص0946ابن جبير ، رحلة ابن جبير ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت  -2
 .  301المصدر نفسه ، ص  -3
قوت بن عبد الله ، معجم البلدان ، دار صادر بيروت ج -4  . 119، ص  7الحموي ، 
 . 24ص م،0929، 7ابن حوقل ، أبو القاسم ، صورة الأرض ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، ط -5
 . 713ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد ، المقدمة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان،) د ت( ص  -6

 . 237، ص7أبو عبيدة ،المسالك والممالك ،ج 7-
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لتجــارة علــى مـر الأوقــات والســاعات صـباحا ومســاء، مــن بلــ د و"تحـط المراكــب إلى مدينــة طـرابلس لــيلا ونهــارا وتـرد عليهــا 
 .(1)الروم وأرض المغرب بضروب الأمتعة"

ســاعد تقابــل المــدن في الضــفة الشــمالية والجنوبيــة علــى تنقــل الســفن التجاريــة بــين مــوانئ الحــوض الغــربي للمتوســط ،       
ويمكــن أن نستشــهد بمــا ذكــره أبوصــوه في حديثــه عــن الإبحــار شمــالا وجنــو في حــوض البحــر المتوســط ، وفي تحديــد مواقيــت 

ح طوال موسم الإبحار "إبريل التن نوفمبر" يعد من أهم العوامل التي فرضت نسق التنقل شمال جنوب،  –قل " أن اتجاه الر
، وهــو مـا يؤكـد علــى التواصـل بـين ضــفتي المتوسـط في فــترات (2)وأن التنقـل والإبحـار مــن الشـرق إلى الغـرب كــان أقـل بكثـير"

 ريخية سابقة لفترة الدراسة.

إلى ذلك ، نجد أن التقابل بين مواني ضفتي الحوض الغربي المتوسط واضحا ، فمثلا موانئ مدن المغرب لها ما  إضافة       
، كما أن كل ميناء من أرض أفريقية (3)يقابلها من موانئ مدن الأندلس، متمثلا في مدينة بجاية التي تقابلها مدينة طرطوشة

لأندلس وصقلية، ومـن ذلـك أنـه مـن مدينـة المجـوس بجزيـرة شـكيل "الـوطن القبلـي" قـرب قليبيـة  كانـت تنطلـق  يقابل ميناء 
تجاه صقلية، وكذلك من قصر المجوس بين سبته وطنجة كانت تنطلق السفن نحو بلاد الأندلس  . (4)السفن 

إلى قـرب  ويذكر القزويني أن جزيرة صقلية وصلها بعض من سكان أفريقية خلال القرن الثاني الهجري، ويرجـع ذلـك       
، وأن مدينــة سوســة تقابــل صــقلية لأن بهــا ســند عــال تــرى دورهــا مــن البحــر إدا قصــدها التجــار مــن (5)المســافة بــين الجــانبين

، إضافة إلى مدينة طنجة التي اعتـبرت محطـة للسـفن (6)صقلية،ومدينة مرسي الخرز قريبة من سردا نية بينهم نحو مجرأين فقط
 .(7)فيه اللطاف لأن الريح الشرقية تؤدي

ن القـــرن الثالـــث والربـــع الهجـــريين/ التاســـع والعاشـــر الميلاديـــين، أصـــبحت فيـــه جـــزر البحـــر          ويضـــيف ابـــن خلـــدون 
المتوســط مثــل، مالطــا ،وصــقلية ،وســردينيا محطــات للســفن التجاريــة، فــأن العــرب المســلمين أصــبحت أســاطيلهم فيــه جائيــة 

 .(8)لها من العدوة الشمالية وذاهبة من صقلية إلى البر الكبير المقابل

 

 

                                                                                                 
 .  27ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص  1-
 . 09، ص 7111نشورات فاليتا مالطا ، محمود أحمد ، دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط في العصر الوسيط ، م 2-
 . 724م ،ص0949القز ويني ،زكر بن محمد ،أثار البلاد وأخبار العباد ، دار صادر ، بيروت ، 3-
 . 13م ،ص0924باشا ، نجاة ، التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى الثامن للهجرة ، منشورات الجامعة التونسية ، تونس ، 4-
 .490 بن محمد ، آثار البلاد وأخبار العباد ، صزكر  -5
 . 201، ص7البكري ، المسالك والممالك ،ج -6
  . 212، ص7المصدر نفسه ، ج -7
 .  761عبد الرحمن بن محمد ، المقدمة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، )د ت( ، ص -8
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 النظم التجارية المستخدمة في تجارة زيت الزيتون

 -: الأسواق -5

لحـــوض الغـــربي للبحـــر المتوســـط في مختلـــف المـــدن ، وظهـــرت الاختصاصـــات في معظـــم الأنشـــطة       انتشـــرت الأســـواق 
الميلاديين.وبمـا أن تجـارة زيـت الزيتـون تعتـبر أحـد أهـم  التجارية القائمـة خـلال القـرنين الثـاني والرابـع الهجـريين/ الثـامن العاشـر

دة الطلب في الاستهلاك خاصة في مدن الضـفة  التعاملات التجارية الرائجة، إضافة إلى الإقبال عليها من التجار نتيجة ز
ط ، حيث الشمالية للمتوسط خلال فصل الشتاء ،وبناء على ذلك، ظهرت الأسواق المتخصصة في الحوض الغربي للمتوس

يســهب ابــن حوقــل في وصــف أســواق بعــض المــدن الشــمالية بقولــه :"فكانــت أســواق مدينــة الخالصــة في صــقليه بهــا ســوق 
تين والصيارفة"  .(1)الز

تين ويرجـع  ذلـك إلى أن معاصـر الزيـت قريبـة مـن تلـك المدينـة         ب الز ب يسمي  يذكر الإدريسي أن بمدينة المرية 
ب الساحلية التي تش شبيلية  لتالي يكون الزيت قريب منه  حتى يتم نقله بسهولة لتصديره ، كما كان  رف على الميناء ، 

 .(2)يعرف بباب الزيت ومنه  خضرج شحنات الزيت لتصديرها

يــذكر الحمــيري أن مراكــب أهــل أشــبيلية وســائر المــدن الســاحلية مــن بــلاد الأنــدلس يقلعــون عنهــا ويحطــون بهــا             
لطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحليةب لزيت الكثير ويتجهز منها   .(3)ضروب من البضائع ويقصدها أهل أشبيلية 

كانـــــت الأســـــواق في الحـــــوض الغـــــربي للبحـــــر المتوســـــط تعمـــــل علـــــى تنظـــــيم العمليـــــة التجاريـــــة وتســـــهيلها، فظهـــــرت          
عليـه مـن أبـواب المدينـة في بعـض الأحيـان ، الـتي كـان  التخصصات بينها ، فكل سوق يختص بنشاط تجـاري محـدد يسـتدل

تين . تين وسوق الز ب الز  من أمتها، 

وبنــــاء علــــى ذلــــك، نشــــطت  الحركــــة التجاريــــة خــــلال القــــرنين الثــــاني والرابــــع الهجــــريين / الثــــامن والعاشــــر الميلاديــــين        
لســلع والبضــائع مــن كــل  ،وأصــبحت مــوانئ الضــفة الشــمالية والجنوبيــة للمتوســط ،أمــاكن لوصــول الســفن التجاريــة المحملــة 

دها التجـار  الجهات  ،وتعدى الأمر أن أصبحت تلك الموانئ نتيجة لقربها من مراكز الإنتاج ،في أغلب الأحيان أسواقا ير
ئ انللحصول على الزيت خاصة وأن أسـعاره في تلـك الأمـاكن تكـون رخيصـة، وبمعـني أخـر أصـبحت الأسـواق تعقـد في المـو 

 لتبادل البضائع .

 

   

                                                                                                 
 . 006أبو القاسم ، صورة الأرض ،  ص  -1
 . 021م ، ص  0913، 7الله محمد ، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق ، مكتبة الثقافة الدينية ، مج أبو عبد  -2
 .19محمد عبد المنعم ، الروض المعطار ، ص   -3
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، (1)و يذكر البكري ، أن مدينة صفاقس" كانت محطاً للسفن يقصدها التجــــار من الأفاق لابتياع المتاع والزيت"
 .(3)، "وأن بونه يعمها التجار الأندلسيون"(2)ومدينة طبرقة عامرة لورود التجار إليها" 

تي زيـــت الزيتـــون مـــن أهـــم المنتجـــات كـــان التبـــادل هـــو الســـمة الرئيســـية لتجـــا              رة ضـــفتي البحـــر المتوســـط الـــذي 
تي في الصــدارة وعليــه امــتلأت مــوانئ الحــوض الغــربي مثــل صــفاقس  الزراعيــة، وكــذلك مســتخرجاته مــن الصــابون والشــمع  

ت الزيتون في منطقة الساحل ،ومدينـة أشـبي لية الـتي يجتمـع بهـا والمهدية وسوسة والمرية بتصدير الزيت الذي اشتهرت به غا
 . (4)الزيت من جبال الشرف ،إذ يعتبر زيته من أطيب الزيوت ويتجهز به إلى الآفاق برا وبحرا

لمواد الرائجة في الإقليم       كما كانت ترد السفن من الضفة الشمالية على الموانئ الجنوبية للحوض الغربي للمتوسط محملة 
زيت الزيتون كما سبق الذكر من صفاقس فكان التجار الصقليون يقصدون مينائها ،  أما الواردات فكانت ترتكز على (5)

نــه مينــاء الزيــت . كمــا كانــت سوســة ســوقاً لزيــت الزيتــون وترســانة بحريــة وثيقــة الصــلة (6)مــن أجــل هــذا الغــرض إذ يوصــف 
 .(7)بصقلية

نوبيـة، ومــن جهـة أخـرى كـان التجـار المســلمين تميـز البنادقـة والأمـالفيون بصـفة خاصـة في الــتردد علـى مـوانئ الضـفة الج     
لعلاقـــات  يحصـــلون علـــى أدن الســـفر إلى صـــقلية ويقومـــون بنشـــاطاتهم ويعـــودون إلى أوطـــانهم، وهـــو مـــا زاد مـــن الاهتمـــام 
التجاريـــة بـــين الطـــرفين، وانتهجـــت أمـــالفى خاصـــة سياســـة الصـــداقة مـــع العـــرب المســـلمين واســـتفادت مـــن توســـيع مبادلاتهـــا 

لتجارة بها875هـ / 218في سنة التجارية،ف لمهدية مواطنين من أمالفي يشتغلون  .وخضعت أسعار الزيت في  (8)م كان 
الأسواق لوفرة الإنتاج من عدمه ، بمعنى أن الأسعار خضضع إلى العرض والطلب ، كما تتأثر بوفرة الأمطار وقلتها  وظـروف 

 .(9) فن غيرهاالحرب أو عدم وصول السفن المتوقع وصولها أو وصول س

                                                                                                 
 .  344، الحميري ، الروض المعطار  ، ص  449، ص 7البكري ،  المسالك والممالك ج -1
 .271، ص 7البكري المسالك والممالك ،ج -2
 .202لمصدر نفسه ، ص  ا -3
 .  361الحميري ، الروض المعطار ،  -4
ية ، العدد الأول بونو ، سلفا توري ، العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر الوسيط ، ترجمة عمر محمد الباروني ، مجلة البحوث التاريخ -5

 .  307م ،ص0914
 .   02ـ04مؤلف مجهول ، الاستبصار ، ص ، 449،ص7البكري المسالك والممالك ، ج -6
 .713ارشيبالد ، لويس ، القوي البحرية والتجارية في البحر المتوسط ، ترجمة احمد عيسي مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ) د.ت( ، ص  -7
 .  303المرجع نفسه ، ص -8
 . 763جواتياين ،  دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية  ، ص  -9
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لأســواق ، وعلــى ســبيل المثــال أن "أهــل ســرت لا يبتــاعون إلا         كــان الــبعض يتحايــل علــى التجــار في تحديــد الأســعار 
لزيـــت وهــم أحــوج النـــاس إليــه، فيعمـــدون إلى الزقــاق الفارغـــــــــة  بســعر قــد اتفقـــوا عليــه وربمـــا نــزل المركــب بســـاحلهم مســوقاً 

ئر"فينفخونها ويضعونها في ح  .(1)وانيتهم  ليرى أهــــل المـركب أن الزيت عندهم كثير و

تشــير أحــد المصــادر التاريخيــة إلى المعاهــدات الــتي عقــدت و تتضــمن بنــوداً تجاريــة تــنص علــى تبــادل الســلع ، منهــا         
ســهمت في تحقيــق هـــ ، أ502المعاهــدة الــتي عقــدت بــين أبي العبــاس بــن إبــراهيم بــن الأغلــب وجريجــوري حــاكم صــقلية ســنة

دون الأسواق للمتاجرة فيها فاستورد الأغالبة السكر  الرواج التجاري بين أفريقية وصقلية وأصبح التجار من كل الطرفين ير
 .(2)من صقلية وصدروا إليها زيت الزيتون 

لقرب من الموانئ لكي يسهل نقل الزيت منهـا إلى السـفن الت       جاريـة القادمـة واسـتلزم وبدلك فالأسواق عادة ما تقام 
ذلك إقامة الفنادق لإقامة التجار فيها والتي عادة مـا تكـون إقـــــامتها بجـوار الأسـواق خاصـة وأن القـرن الرابـع الهجـري شـهد 

ة اليهـود بيـنهم وبـين المسـلمين، نشــــاط للتجارة في الحوض الغربي للبحـر المتوسـط ، إذ اسـتغنى التجـار الأوروبيـين عـن وسـاط
فيها العمليات التجاريـة، إذ  يوفنادق يستودعون فيها بضائعهم وتجر  ع النصارى في داخل المدن الإسلامية في منازلجتماف

ـــــررون لصــــفقات  ـــــمالون والمترجمــــون والمحــ ـــــاً يــــزدحم داخلهــــا الحــ لإضــــافة إلى كونــــه مســــتودع للبضــــائع سوقـــ أصــــبح الفنــــدق 
 . (3) البيوعــــات الرسمية

بر رخص الأسعار وطيبة الزيت وجودته في صفاقس من العناصر الأساسية المشجعة على تجارته مـن قبـل تجـار ويعت         
صــقلية، يــذكر ابــن حوقــل" ولهــا منــه مــا لــيس بغيرهــا مثلــه، كــان ســعره ربمــا بلــغ مــن ســتين قفيــز بــدينار إلى مائــة قفيــز بــدينار 

 .(4)حسب السنة وريعها"

لتجــار علــى تحــول مدينــة صــفاقس مــن مركــزا للإنتــاج إلى أحــد أهــم مراكــز التصــدير في وعليــه شــجعت تلــك الأســعار ا      
ت السـاحل،  تيهـا مـن غـا الضفة الجنوبية للحـوض الغـربي للمتوسـط ،معتمـدة بـذلك علـى وفـرة الإنتـاج مـن الزيـت الـذي 

هلاك في فصل الشتاء، وهـو مـا وهو ما شجع التجار على النزول بها وشحن زيتها إلى موانئ الشمال لسد العجز في الاست
أفــرز شــبكات للتواصــل بــين الشــمال والجنــوب أساســها تبــادل الســلع، خاصــة وأن التجــار غالبــا مــا يبيعــون ســلعهم وتجــارتهم 
لبضـائع وهـو مـا يؤكـد علـى أن الأسـواق في الحـوض الغـربي للمتوسـط اعتمـدت علــى  ويفضـلون العـودة إلى بلـدانهم محملـين 

ريــة الــتي ارتبطــت بتجــارة الزيــت ، الأمــر الــذي أســهم في بــروز نظــام الشــركة بــين تجــار الحــوض الغــربي بعــض المعــاملات التجا
 للبحر المتوسط ، كأحد أهم التنظيمات المستخدمة في تجارة الزيت في الإقليم . 

                                                                                                 
 . 019، مؤلف مجهول ، الاستبصار  ، ص  307الحميري ، الروض المعطار  ، ص  -1
 024ارشيبالد ، لويس ، القوى البحرية ، ص  -2
 21باشا ، نجاه سويسي ،  التجارة في المغرب الإسلامي ،ص  -3
 .  21ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص -4
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 :  الشركة -2

لآالشـ        خـتلاف أنواعهــا خـر بحيــث لا يمتـازان عـن بعضـهما . واصــطلاحركة لغـة: هـي خلــط أحـد المـالين  ا: يختلـف 
لتســاوي في ( . 1) لأن الشــركة تتنــوع إلى شــركة مفاوضــة وعنــان وأبــدان ووجــوه وهــي تكــون بــين شخصــين أو أكثــر، وتكــون 

ح .ويقــال : اشــتركنا بمعــنى تشــاركنا ، وقــد أشــترك الــرجلان وتشــاركا ، أو شــارك الرجــل أحــدمتا الآخــر ، ( 2)رأس المــال والأر
لشــركة ، الشــركة في  ، وشــركته في البيــع ،وأشــرك فــلان فــلا في البيــع إدا أدخلــه مــع نفســه فيــه وتشــاركنا في كــدا والمقصــود 

رقاب الأموال على الإشاعة وأما إن لم تكن رقاب الأموال فليست شركة ، وإنما هي خلطة ، فكل شريك خليط وليس كل 
لا كبــيرة  حيــث أن  التجــار يعتمــدون علــى البضــائع الــتي وتســتدعي الشــركة أمــوا ، خلــيط شــريكا، والخلطــة أعــم مــن الشــركة

تحتــوي علــى رأس مــال كبــير، ويســتدعي الأمــر التعامــل عــن طريــق شــركة يســلم بموجبــه صــاحب رأس المــال إلى التــاجر مــالا 
لتسـاوي ،وسـئل أبـو محمد عـن رجـل دفـع إلى رجـل مـالا وهـو صـاحب سـفينة  يشتري بها بضاعة معينة ويكون الربح بينهما 

لكـراء و الـربح بيـنهم  يـذكر الإمـام سـحنون ، أنـه   (3)على أن يعمـل في أي تجـارة شـاء مـن أي بلـد شـاء ويحملـه في مركبـه 
سمع من الإمام مالك ، أن الشركة لا تجوز إلا على التكافؤ في الأموال ، ولا تصلح الشـركة إلا في المـال ، والعـين والعمـل ، 

لــذمم إلا أن يكــ ون شــراؤمتا في ســلعة حاضــرة أو غائبــة إدا حضــرا جميعــا الشــراء، وكــان أحــدمتا حمــيلًا ولا تصــلح الشــركة 
 .  لآخر

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز الشركة ، التي يخرج  فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه ، من     
نــير ، ثم يخلطــانهم حــتى يصــيرا مــالا واحــد بــلا  تمييــز . علــى أن يبيعــا ويشــتر مــا رأ مــن أنــواع التجــارة ، نوعــه دراهــم أو د

  . وعلى أن ما كان من فصل ، فهو بينهما بنصفين ، وما كان من خسارة فهو كذل

لطعام من صنف واحد ، قياسا على جوازها في الصنف الواحد من الذهب والفضة ، ومنعها     أجاز بن القاسم الشركة 
لإجمـاع ، وقيـل أن وجـه كراهيـة مالـك لـدلك، أن  الإمام مالك ، إذ رأى أن الأصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة 

لطعـام مـن صـنف واحـد إلى  الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة ،والبيـع يفتقـر إلى الاسـتواء في الكيـل ، فـافتقرت الشـركة 
 . هو اختلافهم في جنس محل الشركةاستواء القيمة والكيل ،ودلك لا يكاد يوجد ، فكره مالك دلك ،فهدا 

 

 

                                                                                                 
 . 13،ص3م ج 0917،  7لأربعة ، دار الطباعة ،مصر ، طالجزيري ، عبد الرحمن ، الفقه على المذاهب ا 1-

 . 611ـ  661، ) د ت ( ، ص  01مج ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، - 2

م، 0999اسات التاريخية ، طرابلس شرف الدين  ، لمياء محمد ، بعض ملامح أزمة أفريقية الاقتصادية  في القرن الخامس للإسلام ، مركز جهاد الليبيين للدر  -3
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 :  أقسام الشركة

يرى المالكية أن الشركة تنقسم إلى شـركة : مفاوضـة ، وعنـان ، وجـبر ، وعمـل وذمـم ،ومضـاربة . وقـد عـرف بعضـهم       
نهــا عبــارة عــن إذن كــل واحــد مــن الشــريكين أو الشــركاء للآخــر ،في أن يتصــرف في مــال يملكانــه  الشــركة الماليــة التجاريــة ، 

على أن كلا منهما يتصرف لنفسه للآخر، فكل من الشريكين يعمل في مال الآخر لصاحبه ولنفسـه بخـلاف الوكيـل، فأنـه 
 ويرى فقهاء الحنفية ، أن الشركة تنقسم إلى قسمين : شركة ملك ، وشركة عقود .،  يعمل في مال الموكل للموكل خاصة 

كثر عينــا مــن غــير عقــد الشــركة ، وتنقســم إلى قســمين : اختياريــة وإجباريــة أمــا شــركة الملــك ،فهــي أن يمتلــك شخصــان فــأ
ن يقول أحد الشريكان شاركتك في   .وشركة العقود هي عبارة عن العقد الواقع بين أثنين فأكثر للاشتراك في مال وربحه ، 

ويـرى الحنابلـة إن الشـركة تنقسـم إلى  ، والأبدان ،والوجـوه المال ، كدا، ويقول الآخر قبلت ، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع هي ،
رث أو شـراء أو  قسمين : شركة في المال . وشركة في العقود . وشركة المال ، هي اجتماع اثنـين فـأكثر في اسـتحقاق عـين 

ن الشــركة الجــائزة نــوع واحــد وهــي شــركة إوقــال الشــافعية  ، هبــة . أمــا شــركة العقــود فهــي اجتمــاع اثنــين فــأكثر في التصــرف
ن يتعاقد اثنان فأكثر على الاشتراك في مال للاتجار فيه ، ويكون الربح بينهما على نسبة أموالهم  نالعنا   ،(1 ) . 

يتضح مما سبق ، أن الشركة كانت أحد التعاملات التجارية في الحوض الغربي للمتوسط ، خاصة وأنها تستوجب    
علـــــى التـــــاجر القيـــــام بنقـــــل بضـــــاعته في عـــــرض البحـــــر .                                         الحصـــــول علـــــى وســـــيلة النقـــــل المتمثلـــــة في الســـــفن الـــــتي تصـــــعب 

م ( ،عــن رجلــين لهمــا ســفينة فــأراد أحــدمتا أن يحمــل في نصــيبه متاعــا ولــيس 811هـــ / 219ســئل الإمــام ســحنون ) ت 
في حصــتي،  قــال الأخــر أ أحمــللصــاحبه شــيء يحملــه، فقــال الــذي لــيس لــه شــيء لا أدعــك تحمــل فيهــا شــيئا إلا بكــراء، 

ن يحمــل في نصــيبه ولا يقضــي عليــه لشــريكه بكــراء، فإمــا أن يحمــل مثــل مــا حمــل صــاحبه مــن إفأجــاب عــن ذلــك بقولــه : 
ي عمل يمس حصـة الشـريك الآخـر إلا (2)الشحنة والمتاع ، وإلا بيع المركب عليهما  . فلا يجوز لأي من الشريكين القيام 

 . يك الصريحة بعد موافقة دلك الشر 

 الخاتمة
لحوض الغربي للبحر المتوسط  تبين أن الموقع الجغرافي أسهم في            من خلال البحث في موضوع تجارة زيت الزيتون 

نمــو وازدهــار التجــارة بــين ضــفتي المتوســط الشــمالية والجنوبيــة ، كمــا شــجعت العوامــل المناخيــة والطبيعيــة المتشــابهة والمتطابقــة 
شــار بعــض المزروعــات في الإقلـيم الــتي كــان مــن أمتهـا أشــجار الزيتــون  المنتشــرة بكثافـة في ســواحله لدرجــة أن أرتــبط علـى انت

 مناخ شجرة الزيتون بمناخ البحر المتوسط .

                                                                                                 
 . 311، ص  1الونشريسي ، المعيار ، ج - 1
ـ الجزيري ، الفقه  3م  0999ـ يودفيتش ، أبراهم ، الشركة والربح في الإسلام خلال العصر الوسيط ، تحقيق : محمود أحمد أبوصوة ، منشورات ، فاليتا مالطا  7

  .001ـ017، ص  3على المذاهب الأربعة ، ج
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وبنــاء علــى دلــك، شــجعت العوامــل المناخيــة علــى انتشــار أشــجار الزيتــون بكثافــة في الإقلــيم، الــذي أصــبح يمتــاز          
ه علــى منــتج الزيــت، وأصــبحت موانئــه مراكــز لتصــديره إلي كــل الجهــات ،وهــو مــا أســهم في قــدوم التجــار إلى مــوانئ حتوائــ

الحـوض الغـربي للبحــر المتوسـط ونشــاط الحركـة التجاريــة بهـا، حـتى أصــبحت وسـائل النقــل المتمثلـة في الســفن التجاريـة ترســوا 
لبضائع من كل الجهات ، ومب ادلتها بسلعة زيت الزيتون ، إضـافة إلى دلـك عرفـت منطقـة الحـوض على كافة موانئه محملة 

الغربي للبحر المتوسط العديد من التعاملات التجارية، فظهرت الشركة في التجارة في السلع والبضائع  بين التجار في ضفتي 
ج السـلع والبضـائع المتوسط  حسب الاحتياجات، وهـو مـا شـجع علـى إقامـة الأسـواق التجاريـة الـتي أصـبحت ضـرورية لـروا 

 واستقرارها في المنطقة .

ن التواصـل والتكامــل كــان السـمة القائمــة داخــل الحـوض الغــربي للبحــر المتوسـط خــلال القــرنين إوبنـاء علــى مـا ســبق فــ      
جاريــة الــتي  الثـاني والرابــع الهجـريين / الثــامن والعاشـر الميلاديــين، إذ كانـت التجــارة الرائجـة بــين موانئـه أساســه ،والعلاقـات الت

كانت قائمة فيه من أهم مقومات الوحدة بين ضفتيه توحدمتا أكثر مما تفرقهما، وهي من الأشـياء المسـكوت عنهـا ولم يـتم 
مل أن يكون هدا البحث قد ابرز ولو بشكل بسيط أهم ملامحها . لشكل المطلوب ،الذي   البحث فيها ودراستها 

 قائمة المصادر والمراجع 
 ر :أولا : المصاد

، 2م(، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، مكتبة الثقافة الدينية، مج 5513هـ / 118ـ الإدريسي، أبو عبد الله محمد ) ت 5
 م .  5083

 .  5)د ت(، ج م (، نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، 5326هـ / 727ـ الأنصاري، محمد بن أبي طالب ) ت 2

ن فـان ليوفـان وانـذري فـيري ، 5901هـ / 187مالك، ) ت ـ البكري، أبو عبيدة، المسالك والم3 م (، تحقيـق وتقـديم أدر
 .  2ج ،5ج الدار العربية للكتاب، تونس،

الـدار  ،م (، رحلة التجاني، تقديم حسن حسني عبـد الوهـاب5357هـ / 757أبو محمد عبد الله بن احمد )ت  ـ التجاني،1
 م .  2991العلمية للكتاب 

الـك الأصـبحي ، المدونـة الكـبرى ، روايـة : سـحنون بـن سـعيد ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ، ) د ت ـ ابـن أنـس ، م 1
 (ج 

 م .5061ـ ابن جبير، رحلة ابن جبير، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت 6

 م . 5070، 2ط م (، صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت،009هـ /  389ـ ابن حوقل، أبو القاسم ) ت 7

 م . 2993، 1العربي، بيروت، لبنان، ط ثاتر المقدمـــــــة، دار أحياء ال ابن خلدون،ـ  8
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 )د ت( . 59ـ  ابن منظور، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار صادر بيروت، مج  0

قوت بن عبد الله ، معجم البلدان ، دار صادر، بيروت ، ج59  ، )د ت(.2ـ الحموي ، 

،  بر الأقطــار، تحقيــق: إحســان عبــاسخــم(، الــروض المعطـار في 5101هـــ/099د المــنعم، ) ت الحمـيري محمد بــن عبـــ  55
ـ   52                                                                .                     م 5071مكتبة لبنان، بيروت 

 ، دار صادر بيروت، )د ت( .              تقويم البلدان م (،5332هـ / 732أبو الفداء، إسماعيل بن محمد، )ت

ر البلاد وأ م(،5285هـ/ 682)ت ، زكر بن محمد،ـ القز ويني53  )د ت(.  بار العباد، دار صادر، بيروت،خآ

م(، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة المصرية العامة، 5129هـ/ 825القلقشندى، أبو العباس احمد، )ت ـ 51
 .  1، جالقاهرة، )د ت(

 م،5009م(، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، مطبعة بريل 007هـ/ 387المقدسي، أبو عبد الله محمد بن احمد )تـ 51
 .  5ج ،2ط

بغــــداد  مؤلـــف مجهـــول، الاستبصــــار في عجائـــب الأمصـــار، تحقيــــق: ســـعد زغلـــول عبـــد الحميــــد، دار الأفـــاق العربيـــة،ــــ 56
 م . 5086

 م.2991الهيئة المصرية للكتاب  فريقيا ترجمة عبد الرحمن حميدة،الحسن، وصف أ الوزان،ـ 57

م( المعيــــار المعــــرب والجــــامع المغــــرب عــــن فثــــاوي علمــــاء افريقيــــة 5198هـــــ / 051الونشريســــي، احمــــد بــــن يحــــيى )تـــــ  58
 . 8،0م، ج5085بيروت   ،والأندلس والمغرب، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي

 ية : ثانيا : المراجع العرب

شا،5 تـونس  منشـورات الجامعـة التونسـية، نجاة، التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابـع إلي القـرن الثـامن الهجـري، ـ 
 م . 5076

 .  3م، ج5012،  2ـ الجزيري ،عبد الرحمن ، الفقه على المذاهب الأربعة ، دار الطباعة ، مصر ،     ط2

 ت(. )د ،1بيروت  ط و الإقليمية، دار النهضة العربية،جودة حسنين، جغرافية أور  جودة،ـ 3

 م.5000 الإسكندرية، ــــــــــــــــــــــــــــــ،الجغرافيا المناخية والحيوية، دار المعرفة الجامعية،ـ  1

 م.5081 منشأة المعارف،الإسكندرية، جغرافية البحر المتوسط، الجوهري، يسري،ـ  1
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 م .2995 ،2ج غرافية الوطن العربي وحوض البحر المتوسط، جامعة الإسكندرية،محمد إبراهيم، ج حسن،ـ 6

 م.  5008ــــــــــــــــــــــــــ ، الجغرافية الإقليمية والاقتصادية، مركز الإسكندرية للكتاب، ـ 7

ـــ 8 فريقيـــة، القـــاهرة غالبـــة، منشـــورات معهـــد البحـــوث والدراســـات الأعبـــد الحميـــد، أســـواق القـــيروان في عصـــر الأ ودة،حمـــ ـ
 م .2995

 )د ت( .  القاهرة، مكتبة الانجلو مصرية، الديب محمد محمود، جغرافية الزراعة، تحليل في التنظيم المكاني، ـ 0

ض، محمد، ـ 59  م . 5006، 1الجغرافيا الاقتصادية وجغرافية الإنتاج الحيوي، دار النهضة العربية، بيروت ط ر

ريخ مدينة المرية الإسلامية،،السيد عبد العزي سالم ـ 55  م . 5060دار النهضة العربية ،بيروت لبنان ز، 

 سعودي محمد، الوطن العربي، دراسة في ملامحه الجغرافية، دار النهضة العربية بيروت، )د ت( .ـ 52

 م 2991دار المسيرة للنشر، عمان الأردن، أبوسمور، حسن، الجغرافية الحيوية والتربة،ـ 53

،  2ي ، صــلاح الــدين ، فــؤاد محمد الصــقار، جغرافيــة الــوطن العــربي الكبــير، منشــأة المعــارف ، الإســكندرية ، طـــ الشــام51
 م . 5072

شـــرف الـــدين، لميـــاء محمد، بعـــض ملامـــح أزمـــة افريقيـــة الاقتصـــادية في القـــرن الخـــامس للإســـلام، مركـــز جهـــاد الليبيـــين ــــ  51
 م .5000للدراسات التاريخية، طرابلس 

 م .  5066مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة   أسس الجغرافيا العامة، علي ألبنا، دولت احمد، ،صادقـ 56

ريخ البحر المتوسط في العصر الوسيط، منشورات  أبو صوة،محمود أحمدـ 57  م .2999، مالطا فآليتا،دراسات في 

 م5081لامي ، بيروت الطالبي، محمد، الدولة الأغلبية )التاريخ السياسي (، دار الغرب الإسـ 58

 م . 5066القاهرة  المسلمون في أورو العصور الوسطي، مؤسسة سجل العرب، إبراهيم علي، طرفان،ـ 50

 م 5089قاسم الرائد في الجغرافيا، دار الرائد العربي ن بيروت لبنان ، عباس،ـ 29

 . رية، الطبعة الثالثة ، )د ت( محمد فاتح، جغرافية الموارد والإنتاج ،منشأة المعارف، الإسكند عقيل،ـ 25

 ثالثا : المراجع الأجنبية المعربة : 

ض 5  .م5086ـ برجيس ،ى.م.، ترب العالم، ترجمة سامي عبود العامر، دار المريخ للنشر، الر
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ريخ أفريقية في العهد الحفصي ، ترجمة حمادي الساحلي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت لب 2 ر ،  نان ، ـ برنشفيك ، رو
 م ، 5088

ن، قصة مالطا، ترجمة : مصطفى جودة، بيروت، لبنان،  ـ بلوية،3        م . 5060بر

بونــو ، ســلفا تــوري ،العلاقــات التجاريـة بــين بلــدان المغــرب وايطاليــا في العصـر الوســيط ترجمــة عمــر محمد البــاروني، مجلــة  ـ 1 
 .  329ـ 390م ص ص5086البحوث التاريخية، العدد الأول 

تيلور ،جرفيت، الجغرافية في القرن العشرين، ترجمة محمد سيد غلاب ،محمد مرسي أبو الليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ـ 1
 م . 5071

وكالـة المطبوعـات، الكويــت  ن س.د، دراسـات في التـاريخ الإســلامي والـنظم الإسـلامية ،ترجمـة عطيـة القوصـي،ايتيـاجو  ـ 6
 م . 5089

 ترجمة عبد الرحمن حميدة، دار الفكـر) د الأولى الأربعةيس، الجغرافية التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون ـ لومبارد، لو 7
   ت(  . 

م( ترجمـــة أحمـــد عيســـى، مكتبـــة 5599ــــ199لويس،آرشـــيبالد، القـــوي البحريـــة والتجاريـــة في حـــوض البحـــر المتوســـط  )ــــ 8
 النهضة المصرية، القاهرة، )د ت( .

، أبراهم ، الشركة والربح في الإسلام خلال العصر الوسيط ، تحقيق: محمود أحمد أبوصوة ،منشورات ، فآليتـا  ـ يودفيتش 0
 م. 5000مالطا 

  


